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خلاصة—هذا البحث يبحث في معنى التعريض, مع ذكر نماذج تكشف عنه, وتوضّح قيمته الفنية.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على معنى التعريض, مع ذكر نماذج تكشف عنه, وتوضّح قيمته الفنية.

II. موضوع المقالة 
أولًا: معنى التعريض:

هو لغة: التخفي والتحيل للأمر المراد، ففي الصحاح: أن التعريض خلاف التصريح، يقال: عرضت لفلان وبفلان, إذا قلت قولًا وأنت تعنيه، ولفلان عُرضة: ضرب من الحيلة، ونظرت إليه من عرض، أي: من جانب وناحية. وهو في اصطلاح البلاغيين: المعنى الحاصل عند اللفظ لا به.

ومؤدّى هذا التعريف: أن المتلقي يدرك من خلاله المعنى الذي يهدف إليه الأديب من سياق الكلام وقرائن الأحوال، لا من صريح اللفظ بوضعه اللغوي، ولا من استعماله في غير ما وضع له استنادًا إلى قرينة، سواء كانت مانعة من إرادة المعنى الحقيقي أو غير مانعة.

ومن روائع ما جاء على هذا النمط من الكلام، ما أورده القرآن في أعقاب ما يقدمه من البراهين, التي تدل وتحثّ من استقامت فطرته على ما يقتضي به النظر الدقيق في تلك البراهين، من مثل قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 190]، فقوله: {لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} تعريض لافت بنفي العقل عمن لا يصل به التأمل في هذه الأدلة الكونية إلى وحدانية الله وتفرده بالألوهية.

والأسلوب -كما لا يخفى- جارٍ على منهج الحقيقة, وليس من قبيل الكناية أو المجاز بعامة، فالمعنى الصريح لهذا القول الكريم: أن أصحاب العقول يجدون في خلق السموات والأرض, واختلاف الليل والنهار أدلة واضحة على وجود الله ووحدانيته، وفيه إلى جانب ذلك إيماء إلى نفي العقول عمن لا تدله عليه، وربما كان هذا المعنى هو ما ترمي إليه الآية الشريفة.

كما تتجلى قيمة التعريض في قوله -عز من قائل: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]، فقد يخيل لمن تقع على مسامعه هذه الجملة، أن الله ينذر نبيه من الشرك إنذارًا يبلغ منتهاه في الشدة؛ لإيقاعه في سياق القسم، لكن من ينعم النظر يدرك أن وراء هذا الظاهر أمرًا آخر، ربما كان -والله أعلم بمراده- تحذيرَ من تحدّثه نفسه بالشرك من قومه؛ إذ كيف يَتصورُ عاقل أن يحدث الشرك أو يقع ممن كلف بدعوة الناس إلى التوحيد واختصاص المعبود بإخلاص القلب, والنهوض بتكاليفه التي جعلها مظهر العبودية والتفرد بالتقديس؟!

ومن لطيف ما جاء في هذا الباب قول الله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]، إذ المعنى الصريح لهذا النص القرآني قصر خشية الله على العلماء، ومن لوازم هذا المعنى نفي الخشية عن كل جاهل مبالغة، بينما يرى المدقق في نظم الآية أن سوق هذا النص بهذه الهيئة في مواجهة من يُقدم على معصية الله تعريض بجهله, وبعدم معرفته بجلال خالقه وبعظمة سلطانه، فمدار الخشية معرفة المخشيّ والخوف منه والعلم بمراده والعمل بما يأمر به.

ومنه قوله تعالى: {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} [الأنبياء: 63]، حيث عرَّض فيه إبراهيم الخليل بخطأ قومه وتعاميهم عن الحق وتسفيه أحلامهم، إنهم -ويا لعجب ما فعلوا- عبدوا هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، ولا تعيرهم جوابًا إذا ما قصدوها بسؤال أو طلب نفع أو جلب ضر, أو غير ذلك.

ومما جاء من بيان النبوة على هذا الأسلوب, في مواجهة من لا يتورع عن إيذاء المسلمين بأنواع الأذى على اختلافها، قوله -صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)، والمعنى الصريح لهذا الحديث حصر الإسلام في غير المؤذي، وهو يستلزم نفيه عن كل مؤذٍ وهو المعنى الكنائي، لكن المعنى الصريح وما هو لازم له، ليس في مرمى المتكلم -صلى الله عليه وسلم- وإنما المرمى الذي يوجه نظره إليه هو وصم هذا المؤذي بنقيصة نفي الإسلام عنه، والحديث -لأجل ما ذكرنا- مندرج تحت ما يسمى بـ (الكناية التعريضية).

ويدخل في باب التعريض، التعريض بخِطْبة المرأة, وقد أجازه الإسلام إبان العدة من دون التصريح، حيث قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235]، ومثاله أن يقول للمعتدة: (لعل الله أن يرزقكِ زوجًا صالحًا)، و(إني لفي حاجة إلى امرأة صالحة)، ومقصده من ذلك أن يتزوجها.

ومن جميل ما ورد عن شعراء العرب في التعريض, قول الأحنف بن قيس:

أنا لم أرزق محبتها * إنما للعبد ما رزقا

فصريح الشطر الأول نفي رزق محبتها عن نفسه، وهو يومئ إلى أن غيره رُزق تلك المحبة, وكان ذلك مؤديًا إلى تسلية نفسه، فقال: (إنما للعبد ما رزقا)، وفيه تعريض بما ينبغي له من صرف نفسه عن التطلع إليها.
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